
 البندقيــة (إيطاليا) - يتنـــاول بينالي 
البندقيـــة للعمـــارة في دورته الســـابعة 
عشـــرة التـــي انطلقت الســـبت مســـألة 
التصميم في حقبة ما بعد جائحة كورونا 
في عالم مشـــرذم بحاجة إلى مســـاحات 
مشـــتركة، وهـــي مهمة أوكلهـــا المفوض 

هاشم سركيس إلى مبتكرين شباب.
ويعتقد المعماري اللبناني ســـركيس 
أن العالم يشـــهد بزوغ مجتمعات ناشئة 
تصبـــو إلى الإنصاف والاندماج، وتطمح 
إلى العيش فـــي هويات معمارية جديدة، 
لذلـــك يـــرى أن هنـــاك حاجة إلـــى المزيد 
مـــن المشـــاريع المعماريـــة ذات الصبغة 
الاجتماعيـــة الأكثر شـــمولا والتي تقوي 

اللحمة الحضرية والإقليمية والعالمية.
وقـــال المهنـــدس المعمـــاري العربـــي 
”نحتـــاج إلـــى عقـــد مكاني جديـــد، وذلك 
في ســـياق اتساع الانقسامات السياسية 
المتزايـــدة،  الاقتصاديـــة  والتفاوتـــات 
ندعو المهندســـين المعماريـــين إلى تفعيل 
المســـاحات التي يمكننا العيش فيها معا 

بسخاء“.
واختـــار ســـركيس لمعـــرض بينالي 
البندقيـــة الـــذي يعـــد أشـــهر المعارض 
الدوليـــة للعمارة عنوان ”كيف ســـنعيش 

معا؟“.
ودعا المعماريين إلى تخيل مساحات 
يمكـــن أن تعيش فيها البشـــرية ســـوية 
وبســـلام ويتواصلون فيهـــا مع بعضهم 
البعض ومـــع الكائنات الأخـــرى، مؤكدا 
أن نجـــاح المعمـــار يرتبـــط بقدرته على 
الجمع بين البناء بمعناه الضيق وقدرته 
على فهـــم وترجمة العناصـــر المجتمعية 

والإنسانية والتاريخية والبيئية.
اللبناني  المعمـــاري  المهندس  ويقول 

”المســـألة الأصعـــب تكمن في 
المشكلات  تســـوية  كيفية 
التي قادتنا إلى الجائحة، 

كيف يمكننا إيجاد حل 
للتغير المناخي 

والفقر 

والخلافات السياسية الهائلة بين اليمين 
واليسار؟“.

وســـركيس هو من بين الشـــخصيات 
العربية ذات الشهرة العالمية، بإسهاماته 
اللافتـــة في مجـــال التصميـــم المعماري، 
وهـــو على قناعة بـــأن مدينة المســـتقبل 
ســـتكون وليدة التوافق، وأنه ســـيتحتم 
تقاســـم مســـاحات جماعيـــة للحـــد من 
الاســـتهلاك، وابتكار أشـــكال جديدة من 

التضامن.
ويوضح ســـركيس الذي يرأس كلية 
الهندســـة المعمارية والتخطيط في معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا ”إم.آي.تي“ 
المرمـــوق أنـــه ”تم تصميـــم كل صالة في 
المعـــرض علـــى أنها حوار بين أســـاليب 
مختلفة في تحديد مفهوم الفن المعماري. 
يدخل الزائر إلى القاعـــات، يرى الحوار 
ويبدأ في صوغ موقف. وهذا الحوار هو 
الذي سيمكننا من العودة إلى التحادث“.
وجمع سركيس من حوله في البندقية 
112 مهندسا معماريا ومكتب هندسة، 96 
في المئة منهم يشاركون للمرة الأولى في 
البينالي، وتتراوح أعمار نصفهم بين 35 

و55 عاما.
وهذا الخيار يشـــرّع الأبـــواب لجيل 
جديد متعدد اللغات آت من جميع أنحاء 
العالم، يعيد النظر فـــي النماذج القائمة 
والمتعارف عليها ويتقن أحدث الوســـائل 
التكنولوجية. فهل يعني ذلك طي صفحة 

النجوم في هذا المعرض؟
طرحـــت  ”حـــين  ســـركيس  ويؤكـــد 
الســـؤال، نظـــرت مـــن حولـــي بحثا عن 
الحلـــول الأكثـــر ابتـــكارا وإبداعا. 
وعلـــى ضـــوء هـــذا المعيار 
اخترت المشـــاركين. المسألة 

لا تتعلق بالنجوم“.

وعلـــى غرار أحد أســـلافه التشـــيلي 
أليخانـــدرو أرافينا، يعتبر ســـركيس أن 
المراوحة الواســـعة من المشكلات ما بين 
التمييـــز العرقي والتفـــاوت الاجتماعي 
الســـاحلية  المناطـــق  وغمـــر  والفقـــر 
المنخفضـــة تســـتدعي وســـائل مبتكـــرة 

وأساليب غير مسبوقة.
ويتابـــع مفـــوض البينالـــي أن هذه 
المقاربـــات ينبغـــي أن تولّد ”مســـاحات 
للتجمـــع، حيث يـــرى النـــاس العابرون 
حيـــاة الآخريـــن اليوميـــة… هـــذه بداية 
الحوار. وهنـــا يمكن للفـــن المعماري أن 
يساعد في تغيير المجتمع، حتى ولو أنه 

عاجز عن تحقيق أي شيء وحده“.
ويرى أن الحوار لا بدّ منه لتخطي 
في  المتفشيين  والعنف  الوحشـــية 
العالـــم، يقول ”الفـــن المعماري 
للنزاعات.  هدفـــا  كان  لطالما 
ندمر العمارة، لكن إعادة 
الإعمار هي في نهاية 
المطاف المؤشر
 الأول لتسوية 

     النزاعات“.
ويضيف ”إذا 
حاولنا ابتكار 
وسائل 

واستحداث مساحات للالتقاء، حيث يرى 
النـــاس بعضهـــم البعض وهـــم يعبرون 
ويلتقـــون أشـــخاصا لا يرونهـــم عـــادة، 
مساحات تظهر فيها الفوارق الاقتصادية 
والفـــوارق الإثنيـــة، فهـــذه تكـــون بداية 
الحـــوار وهنا يمكـــن للفن المعمـــاري أن 

يساعد“.
ويســـتمر المعرض حتـــى 21 نوفمبر. 
وبعدما ألغي العام الماضي، يخضع هذه 
الســـنة لقواعد تباعد اجتماعي صارمة، 
حتـــى لـــو أن مقاهـــي ومطاعـــم إيطاليا 
أعادت فتح شـــرفاتها مؤخـــرا وبدأ البلد 

يستعيد سياحه تدريجيا.
ويضم المعرض 63 جناحا دوليا، و112 
مشـــاركا مختـــارا، قادمون مـــن 46 دولة، 
وتشـــارك لأول مرة غرينادا وأوزبكستان 

وجمهورية أذربيجان.
أمـــا الـــدول العربيـــة التي تشـــارك 
بمنصات مســـتقلة، فهي المملكة العربية 
السعودية، ومصر  والإمارات، ولبنان في 

مشاركتها الثانية.
ويشـــارك العراق لأول مرة بمشـــروع 

الفنـــان رشـــاد ســـليم وعنوانـــه 
”إعادة تخيل سفينة 

الطوفان برؤية جديدة: 
الجناح الاستكشافي“.

المعمـــاري  التـــراث  أصـــول  ويبـــرز 
العراقـــي، ليحتفـــي بأســـاليب العمـــارة 
الشـــعبية وتصميـــم القـــوارب والمراكب 
التي تجوب نهري دجلة والفرات، وكذلك 
بأســـس الإبـــداع ومبادئه التـــي انبثقت 
منهـــا أســـاليب العمـــارة المبكـــرة. علما 
أنّ هـــذا العـــام يصادف الذكـــرى المئوية 

لتأسيس دولة العراق الحديثة.
ويتماشى المشروع الذي جرى تنفيذه 
بتكليـــف مـــن وزارة الثقافة والســـياحة  
العراقية، مع شـــعار بينالي العمارة لهذا 
العام ”كيف نعيش معا؟“، وذلك بتطبيق 
مبدأ التجمع، ومحور المشـــروع هو نمط 
هندســـي موجود في كل مـــكان، ويذكرنا 
هذا النمط، كما يقول رشـــاد سليم، بتلك 
الرقية المعروفة في العراق باسم الـ“سبع 
عيون“، والتي لا تزال تستخدم  للأطفال .
اللاتينية  وأميـــركا  أفريقيا  وتعتبر 
وآســـيا هي المناطق الأكثر تمثيلا 
في هـــذا المعرض، وينســـقه أول 
معمـــاري عربـــي لأكبـــر فعالية 
معمارية في العالم، في 
مسعاه لخلقتكافؤ 
في الحضور بين 
الجنسين، لمرحلة ما 

 بعد الوباء.

 القاهرة - رصدت دراســـة ســـعودية 
حديثة تجليات شجرة النخيل في الفنون 
التشـــكيلية والعمارة التراثيـــة، بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية ومنطقـــة الخليـــج 
العربـــي، وتأثيرهـــا فـــي حيـــاة ســـكان 

المناطق الصحراوية قديما.
الباحثـــة  أعدتهـــا  التـــي  الدراســـة 
والفنانة التشكيلية السعودية سميرة آل 
إبراهيم تشير في مقدمتها إلى أن شجرة 
النخيـــل كانت منذ القدم من أهم مقومات 
الحيـــاة في منطقة الخليـــج العربي، وأن 
اعتمدوا  الصحراويـــة  المناطـــق  ســـكان 
عليهـــا فـــي معظـــم تفاصيـــل حياتهـــم، 
واســـتعانوا بها في تشييد معظم مرافق 
معيشـــتهم، وتعددت اســـتخداماتهم لها 

لتشمل كل أجزاء النخلة.
واستخدمت جذوع النخلة في صناعة 
العـــوارض؛ وهي أعمدة تســـتخدم لبناء 
المنـــازل القديمة التي عاش فيها الأهالي، 
كما اســـتخدمت كأعمدة للخيام، وأحيانا 
كانـــت تُفلـــق إلـــى نصفـــين وتســـتخدم 
كحمايـــة فوق أفـــلاج الميـــاه أو الوديان 
الصغيـــرة، وقد تقطع إلـــى قطع صغيرة 
وتســـتعمل وقـــودا أو لتغطيـــة أســـقف 

المساجد والمنازل.
الخيـــام  فـــي  الســـعف  واســـتخدم 
وصنعت منه أيضا السفن الصغيرة التي 

كانت تستخدم في صيد الأسماك.
وبحسب الدراســـة، فقد كان الأجداد 
يســـتخدمون ســـاق النخلـــة فـــي عملية 
بناء المنـــازل كما كان النجـــارون، قديما، 

يقطعـــون ســـاق النخلـــة لعمـــل الألواح 
الخشبية لاستخدامات متعددة.

وتتم الاســـتفادة من ســـعف النخيل 
في عمـــل العديد من الأدوات المنزلية مثل 
ســـفر الطعام، والســـلال الخاصة بحمل 
اليدوية  والمـــراوح  والأمتعة  الأغـــراض، 

وغيرها.

وأيضا يســـتخدم الجريد وهو الجزء 
الذي يتصل بســـعف النخـــل في عمليات 
متعـــددة مثـــل بنـــاء الحواجـــز وأماكن 
الاستراحة. كما يستفاد من الجمار وهو 
يؤخذ من داخل النخلة كغداء، كما كانوا 
يخلطون الطين بأجزاء من سعف النخيل 
ليعطيه نوعا من التماسك مثل الإسمنت؛ 
حيـــث تليـــس بهـــا الجـــدران فيعطيها 
منظـــرا جميـــلا ورائحة زكيـــة عند نزول

المطر.
كما يستخدم سعف النخيل في الوقت 
الحالي فـــي إقامة المنشـــآت ذات الطابع 
الســـياحي والمتنزهات للتظليل والوقاية 
مـــن الشـــمس وعمل قواطع ومجســـمات 

لتمنح المكان صورة من عبق الماضي.

وأشارت الباحثة والفنانة التشكيلية 
السعودية، في دراستها، إلى أن جماليات 
شجرة النخيل كانت مصدر إلهام للفنانين 
التشكيليين في المملكة العربية السعودية 
وفـــي غيرها من بلـــدان العالـــم العربي، 
وكل بلدان الشـــرق الذي يوصف بالشرق 
الملهم، لما تضمه بين جنباتها من مفردات 
وصور تراثية، وبيئـــة غنية بكل ما يُلهم 
الفنانـــين التشـــكيليين؛ حيـــث جســـدها 
وتناولها بصـــور فنية متعددة رواد الفن 
التشـــكيلي بالمملكة العربية الســـعودية، 
أمثال الفنانين صالح النقيدان، وعبدالله 
حماس، وعلي الشريف، وعبدالله الرشيد، 

ومن تبعهم من أجيال فنية معاصرة.
ولفتـــت الدراســـة إلـــى التشـــابه في 
اســـتخدامات مكونـــات أشـــجار النخيل 
بالمملكة العربيـــة وبلدان الخليج العربي 
والعـــراق، وكذلك التشـــابه فـــي التناول 
الفني لها من قبـــل فناني المملكة العربية 
السعودية والتشـــكيليين العراقيين، ومن 
بين الفنانين التشكيليين العراقيين الذين 
تناولـــوا النخيـــل فـــي أعمالهـــم الفنية، 
الفنانـــون آزار طالـــب، ويحيـــى محمود 
الواســـطي، والفنانـــة ليلى كبّـــه، ووداد 

الأورفلي.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن أقدم ما 
عرف في التـــراث العراقي عن النخل كان 
في بابل، ويمتد تاريخه إلى 4000 عام قبل 

الميلاد.
ذات  التمـــر  نخيـــل  شـــجرة  وأن 
تاريـــخ عريق في كثير من بلـــدان العالم، 

باعتبارها من أقدم المزروعات التي عرفها 
الإنســـان، حيث كانـــت ومازالت مصدرا 
للغذاء، ومنها شـــيدوا منازلهم وصنعوا 

مستلزماتهم المنزلية.

وكما تقـــول الباحثة، فإن النخيل هو 
أحد مظاهر الطبيعة والتراث الســـعودي 
والعراقي، وأحد صـــور الهوية العربية، 
ومـــن هنـــا جـــاء الاهتمـــام به مـــن قبل 

الأوساط التشـــكيلية السعودية والعربية 
أيضا.

وفي الفنون التشـــكيلية اســـتخدمت 
النخلـــة لترمز وتجســـد صـــور الجمال، 
والعـــزّة، والكـــرم، والأصالـــة، والقـــوة، 
والثبـــات، وطالبت الدراســـة بـــأن تكون 
المباني القديمة التـــي تدخل في عمارتها 
مكونات شـــجرة النخيل من بين المراسم 
الحـــرة، والمعارض الفنية، والســـياحية، 
لكـــي توثـــق علاقـــة الأجيـــال المتعاقبة 
بالنخلـــة وفنـــون العمـــارة، منـــذ القدم، 
ولتبقـــى مصـــدر إلهـــام للفنانـــين علـــى 

الصعيد المحلي والعالمي.
وبحسب الدراسة، فإن النخيل يحتل 
مكانـــة كبيرة فـــي الثقافـــة العربية، كما 
يحتل مكانة متميـــزة بين مصادر الإلهام 
لدى المبدعـــين العرب في شـــتى مجالات 
الفنون والعمـــارة، باعتباره أحد عناصر 
المـــوروث الثقافـــي العربي، وهـــو تراث 
يســـتلهمه المبدعون في مضامين وأشكال 
متعددة في ظـــل ذلك الاهتمـــام المتنامي 
بالتراث في بلدان العالم العربي، خاصة 
وأن مفهـــوم التـــراث بات يأخـــذ موقعا 
متفردا بـــين المفاهيم التي تتشـــكل منها 

عناصر الهوية الثقافية العربية.
وقد حظيت النخلــــة بمكانة كبيرة في 
الثقافــــة العربية، وورد ذكرها في أكثر من 
موضــــع في القرآن الكــــريم، كما وردت في 
أشــــعار العرب وفي نثرهــــم، وهي لا تزال 
تحظى بمكانة متميزة في الثقافة والكتابة 

العربية منذ القدم وحتى اليوم.

فن العمارة لا يتشــــــكل بعيدا عن الحالة النفسية والاجتماعية للشعوب، واليوم 
يجمع الوباء العالم للعيش في فضاءات رحبة بعيدا عن الانقسامات السياسية 
والتفاوتات الاقتصادية المتزايدة. فالبشــــــرية تحتاج اليوم إلى التواصل في ما 
ــــــى الجمع بين البناء بمعناه  بينها ومــــــع الكائنات الأخرى، والعمارة قادرة عل

الضيق وترجمة العناصر المجتمعية والإنسانية والتاريخية والبيئية.

بينالي البندقية للعمارة: كيف سنعيش معا؟
الناس في حاجة للعيش داخل مساحات مشتركة أكثر رحابة

من أجل عمارة للعيش في سلام

النخلة ديكور العمارة المعاصرة

النخلة.. صورة للشموخ في عمارة الخليج العربي

ر ر ي ي ي ب
”كيف ســـنعيش ”الدوليـــة للعمارة عنوان

معا؟“.
تخيل مساحات إلى ودعا المعماريين
يمكـــن أن تعيش فيها البشـــرية ســـوية
وبســـلام ويتواصلون فيهـــا مع بعضهم
البعض ومـــع الكائنات الأخـــرى، مؤكدا
أن نجـــاح المعمـــار يرتبـــط بقدرته على
الجمع بين البناء بمعناه الضيق وقدرته
على فهـــم وترجمة العناصـــر المجتمعية

والإنسانية والتاريخية والبيئية.
اللبناني المعمـــاري  المهندس  ويقول 

”المســـألة الأصعـــب تكمن في
المشكلات تســـوية  كيفية 
التي قادتنا إلى الجائحة،
كيف يمكننا إيجاد حل

للتغير المناخي 
والفقر

و
وهذا الخيار يشـــرّع الأبـــواب لجيل 
جديد متعدد اللغات آت من جميع أنحاء 
العالم، يعيد النظر فـــي النماذج القائمة 
والمتعارف عليها ويتقن أحدث الوســـائل 
التكنولوجية. فهل يعني ذلك طي صفحة 

النجوم في هذا المعرض؟
طرحـــت  ”حـــين ســـركيس  ويؤكـــد 
بحثا عن  الســـؤال، نظـــرت مـــن حولـــي
الحلـــول الأكثـــر ابتـــكارا وإبداعا. 
وعلـــى ضـــوء هـــذا المعيار 
اخترت المشـــاركين. المسألة 

لا تتعلق بالنجوم“.

وعلـــى غرار أحد أســـلافه التشـــيلي 
ســـركيس أن  أليخانـــدرو أرافينا، يعتبر
المراوحة الواســـعة من المشكلات ما بين 
التمييـــز العرقي والتفـــاوت الاجتماعي 
الســـاحلية  المناطـــق  وغمـــر  والفقـــر 
المنخفضـــة تســـتدعي وســـائل مبتكـــرة 

وأساليب غير مسبوقة.
ويتابـــع مفـــوض البينالـــي أن هذه 
المقاربـــات ينبغـــي أن تولّد ”مســـاحات 

ع

للتجمـــع، حيث يـــرى النـــاس العابرون 
حيـــاة الآخريـــن اليوميـــة… هـــذه بداية 
الحوار. وهنـــا يمكن للفـــن المعماري أن 
تغيير المجتمع، حتى ولو أنه  يساعد في

عاجز عن تحقيق أي شيء وحده“.
ويرى أن الحوار لا بدّ منه لتخطي 
في  المتفشيين  والعنف  الوحشـــية 
”الفـــن المعماري  العالـــم، يقول
للنزاعات.  هدفـــا  كان  لطالما 
ندمر العمارة، لكن إعادة 
نهاية  الإعمار هي في
المطاف المؤشر
الأول لتسوية 

     النزاعات“.
”إذا  ويضيف
حاولنا ابتكار 
وسائل 
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هاشم سركيس:

العالم يشهد بزوغ مجتمعات 

ناشئة تصبو إلى الإنصاف 

والاندماج، وتطمح إلى 

العيش في هويات معمارية 

جديدة
مؤخـــرا وبدأ البلد

جيا.
2جناحا دوليا، و112
6مون مـــن 46 دولة،
ينادا وأوزبكستان

بيـــة التي تشـــارك
هي المملكة العربية
لإمارات، ولبنان في

لأول مرة بمشـــروع
 وعنوانـــه 

 

كيف نعيش مع العام
مبدأ التجمع، ومحور 
ك هندســـي موجود في
هذا النمط، كما يقول ر
الرقية المعروفة في الع
عيون“، والتي لا تزال ت
و أفريقيا  وتعتبر 
وآســـيا هي المنا
في هـــذا المعرض
معمـــاري عر
معما

الج

ري وي ي يش

جديدة

أقدم ما عرف في التراث 

العراقي عن النخل كان في 

بابل، ويمتد تاريخه إلى 

4000 عام قبل الميلاد


